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  المقدمة

 على والسلام والصلاة القهار، المتين الجبار، القوي الله الحمد     
 من تبعهم ومن الأطهار، وصحبه آله وعلى الأخيار، الأنبياء سيد

  بعد،،، أما الأبرار، الصالحين
أَيها ٱلناس ٱتقُواْ ربكُم ٱلَّذِى خلَقَكُم من نفْسٍ وٰحِدةٍ يٰ﴿

نهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء وٱتقُواْ ٱللَّه وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِ
 ﴾ ٱلَّذِى تساءلُونَ بِهِ وٱلأَرحام إِنَّ ٱللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباً

  .]1:النساء[
  وبعد 
حديثُ تحبه النفوس   ^الحديث عن سيرة المصطفى فإن 

غاف المؤمنة، وتأنس به قلوب بالإيمان مطمئنة، فحبه في ش
الأفئدة مغروس، وتوقيره مشربة به النفوس، بأبي هو وأمي 

^  .  
 يدرس هي موضوع شيق إن سيرة النبي قبل أن تكون علماً      

 النبي هو أحب الخلق إلى محبب إلى النفوس، وما ذلك إلا لأنَّ
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 من سيرته ازداد له حبا قلوب المؤمنين، فكلما قرأ المؤمن شيئاً
قائه، فهو أجود الناس وأشجعهم وأحلمهم وشوقًا إلى رؤيته ول

وأجملهم، ولا شك أن في مغازي النبي من الفوائد والعبر وترقيق 
إلا . القلوب وربطها باالله تعالى ما لا يوجد إلا في القرآن الكريم

أن الملاحظ أن أكثر الناس أعرضوا عن دراسة سيرته ومغازيه، 
زادت الغفلة كما أعرضوا عن القرآن وهجروه، ولهذا السبب 

ت محبة االله ومحبة رسوله في قلوب الناس، حتى بين المسلمين وقلَّ
ظهر ذلك جليا في ترك الانصياع لأوامر االله وفي الإعراض عن 

 .سنة المصطفى 
      الحاجة إلى تعليم أبنائنا ونسائنا بل ونحن اليوم في أمس 

من حشى في أدمغتنا  عما ي، عوضاً ^وأنفسنا سيرة النبي 
تقديس للكرة وتقدير للفن الهابط وكل ما يسخط االله ولا 

لعجز عن  ^يرضيه، ولو أن أحدنا سئل عن مقدار محبته للنبي 
وصف مشاعره، ولكن افته على الدنيا وتعامله بالربا وأكله 
أموال الناس بالباطل واونه في الصلاة وعدم اهتمامه بدين أبنائه 

 كل ذلك يكذب زعمه محبة النبي ، وبناته واونه في حدود االله
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وإنه من المؤسف أن ترى جهل الناس بسيرة نبيهم وسيرة 
  . إلا من رحم االلهأصحابه رضوان االله عليهم

 القرآن ويتدبر ايد، الماضي صفحات المرء بقلِّي يوم      
 يجد يوم يتحسر الماضي، بذلك ويقارنه لواقعنا ينظر ثم الكريم،
 التي الأمة تلك يرى يوم يتحسر عظيما، لفرقوا شاسعا البون

 را شرع عن ابتعدت حينما تابعة أصبحت وقد قائدة، كانت
 ايد، الماضي إلى سريعاً عوداً أحمد، والعود فعودا نبيها، وج

 لسيرة عودا العاثر، الحاضر هذا في والعبر الدروس منه لنستلهم
 مصلح عن التاريخ يؤرخ ولم كدعوته، دعوة العالم يطرق لم من

 ونحن أحرانا وما منه، أكرم داعية عن أذن تسمع ولم منه، أعظم
 أيام من يوما نعيش كي الزمنية المدة تتجاوز أن العصيبة الأيام في

  . والدروس العبر لنأخذ ، محمد
  :السلسلة المباركة في هذه وإياكم لا زلناومن هذا الباب 

  ).غزوات النبي المصطفى دروس وعبر(
  )غزوة تبوك دروس وعبر (ثامنة الوقفة  الومع
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   وأسال االله الكريم الوهاب العزيز التواب أن ينفع ذا العمل 
وأن يجعله لوجهه خالصاً ولعباده نافعا وأن يجعله في ميزان 

  .حسناتي يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه 
  أمير بن محمد المدري

  عمران-اليمن         
Almadari_1@hotmail.com 
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  تبوكغزوة 
 تبوكغزوة :  

 عزم ولذلك ؛ هو استجابة طبيعية لفريضة الجهادهاسببالتي 
 أقرب الناس إليه، وأولى لأم قتال الروم؛ على ^رسول االله 

:  تعالىقال ,الناس بالدعوة إلى الحق لقرم إلى الإسلام وأهله
 ولِيجِدواذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ  الَّأَيها يا﴿

قِينتالْم عوا أَنَّ االلهَ ملَماعغِلْظَةً و 1( ].123: التوبة[ ﴾ فِيكُم(   
 ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم يمنع ولا

 للخروج افز يكون هذا حاأنعلى غزو المسلمين في عقر دارهم 
اإليهم، لأن أصل الخروج كان وارد .  

اله ^ االله رسول خرجهي الغزوة التي : غزوة تبوك 
 العودة من حصار بعد )2( من العام التاسع الهجريرجبفي 

  .)3(الطائف بنحو ستة أشهر
 تبوكغزوة :  

                                                
  ). 5/3(البداية والنهاية : انظر) 1(
 السيرة النبوية في ضـوء المـصادر        ,)542 -14/540(تفسير الطبري   : انظر) 2(

  . 614 صالأصلية،
  ). 16/237(فتح الباري : انظر) 3(
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 الغزوة باسم غزوة تبوك، نسبة إلى مكان هو هذه اشتهرت    
 وأصل هذه الإسلامي،تهى إليها الجيش عين تبوك، التي ان

 فقد روي بسنده إلى معاذ أن ,التسمية جاء في صحيح مسلم
 تبوك، إن شاء االله عين استأتون غد«: قال ^رسول االله 

وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا 
  .)1(»آتييمس من مائها شيئا حتى 

  
 تبوكغزوة:    
 لشدة ما لاقى المسلمون فيها زوة العسرة  أيضاً غسميت لقد   

 بعيدة، والمسافةمن الضنك، فقد كان الجو شديد الحرارة، 
اهدين لقلة المؤونة وقلة الدواب التي تحمل اوالسفر شاقإلى ا 

أرض المعركة، وقلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديد، 
  .)2(يه المال الذي يجهز به الجيش وينفق علقلةوكذلك 
 تبوكغزوة :  

                                                
  . 706رقم ) 4/1784(صحيح مسلم ) 1(
  . 83الصراع مع الصليبيين لأبي فارس، ص: انظر) 2(
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 في –رحمه االله– ذكره الزرقاني , الفاضحة: ثالث هولها اسم   
 ذا الاسم لأن هذه وسميت )1(»شرح المواهب اللدنية«كتابه 

 وهتكت أستارهم، ,الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين
 العدائية الماكرة، وأحقادهم الدفينة، أساليبهموفضحت 

 رسول االله بحقم البشعة  وجرائمه,ونفوسهم الخبيثة
  .)2(والمسلمين
 تبوكغزوة :  

هذه الغزوة في مثل هذا الزمن الذي تشابكت        نقف مع 
بأمة الإسلام حلقات من المحن، وتقاذفتها أمواج من الفتن، 
وصيح م من كلّ جانب وتداعى عليهم الأكلة، يجمل الحديث 

المتلاحقة التي عن هذه الغزوة في مثل هذه الأوضاع العالمية 
تكرس لدى المسلمين جميعا كل يوم أن رزق هذه الأمة وعزها 
تحت ظل رمحها وجهادها، وذلتها وصغارها في تركها لجهاد 

  .أعدائها وإخلادها لشهواا ودنياها
غزوة تبوك :  

                                                
ــر) 4(  ). 3/62(شرح المواهب اللدنية : انظر) 1( ــع  : انظ ــصرع م ال

  . 84الصليبيين، ص
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 متى الأمة، لهذه والقوة العزة كتب االله أنَّالتي من رسائلها        
 في تقف الناشئة الإسلام دولة هي فها وأخلصت، صدقت ما

 ولَينصرنَّ ﴿عليه وتنصره فتهزمه المادية بقواه كله الكفر وجه
ن اللَّهم هرنص40:الحج[﴾ ي[.  
غزوة تبوك :  
 رجال قلوب في العقيدة نتمكُّ أن العظيمة التي من دروسها    

 ما متى الأمة أن االله وقضى وعتاد، سلاح كل من أقوى الإسلام
 الإهانات ثنايا في تقلبت إلا بغيرها، وتعلقت عقيدا عن حادث

  .نبيها وسنة را كتاب إلى ترجع حتى والنكسات، والنكبات
غزوة تبوك :  

 صفوف خلال من إلا تسلل ما العدو أن       من دروسها 
 إلا الأمة هذه في والتفرقة الضعف يكن ولم والمرجفين، المنافقين
 لَو ﴿السوداء، والقلوب الملتوية الكالمس أصحاب قبل من

 خِلَالَكُم ولاَوضعواْ خبالاً إِلاَّ زادوكُم ما فِيكُم خرجواْ
كُمونغبةَ ينالْفِت فِيكُمونَ واعمس م47:التوبة[ ﴾لَه[.  

  
  : غزوة تبوك
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 الحدث ذلكم معها ذُكِر ذُكِرت متى إا الغزوة التي       
 إنه ليلة، خمسين أحداثه مع وتقلبت المدينة عاشته الذي ،العظيم
 الربيع بن ومرارة مالك بن كعب خلفوا، الذين الثلاثة خبر

 وسمع وشاهدها رآها كمن الحادثة يصف ولا أمية، بن وهلال
  .وأحزاا آلامها وتجرع عاشها، بل أحداثها
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  الدروس والعبر من غزوة بدرٍ الكبرى
  

  :يز االله الخبيث من الطيبليم- 1
للتأهب في وقت عسر وحر  ^لقد كانت دعوة الرسول 

فأما المؤمنون الصادقون ،فقد سارعوا إلى  وموسم لجني الثمار،
شقة ولا حرمان، وأما المنافقون، بمتلبيتهم للرسول غير عابئين 

فقد تخلفوا ، واخذوا يعتذرون بشتى الأعذار، وهكذا يتبين 
نافقين في أيام الشدائد ، وينكشف أمر الأدعياء من الم المخلصون
م المحن ، وقد قال االأدعياء في أي شدائد ، وينكشف أمرلفي أيام ا
يتركُوا أنْ يقُولوا آمنا  أحسِب الناس أنْ. آلم  ﴿ : االله تعالى

لمن االلهُ الذِين مِن قَبلِهِم ، فَليع وهم لا يفْتنونَ ، ولَقَد فَتنا
نلمعليقُوا ودص الذِين 2ـ1: العنكبوت[ ﴾ الكَاذِبِين [  

وإنما تقوم الدعوات ، و تنهض الأمم بتطوير صفوفها من     
والمخادعين ولا يثبت للشدة إلا كل صادقة العزيمة ،  المنافقين

كثيراً ما عوق الضعاف والمخادعون  مخلص النية ، ثابت المبدأ ،
النصر ، أو   في الأمة ، وحالوا بينها وبينالإصلاحوات سير دع

ص جيش العسرة في غزوة تبوك لأخروها ولو إلى حين ، ولقد تخ
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بفضل افتضاح أمرهم ، وانكشاف ضعف  من أمثال هؤلاء
متحد  إيمام ، وخور عزائمهم ، وإن جيشاً متراض الصف ،

ولو يمان ، صادق العهد ، أجدى للأمة ـ الكلمة ، قوي الإ
لاكتساب النصر من جيش كثير  كان قليل العدد ـ وأدعى

فِئَةٍ قَليِلةٍ  كم من ﴿العدد ، متفاوت الفكرة والقوة والثبات 
ابِرينالص عةً بِإذْنِ االلهِ ، وااللهُ مفِئَةً كثِير ت249:البقرة [﴾  غَلب [  

  : يصنع العجائبالإيمان-2
إلى البذل والإنفـاق     مسارعة الموسرين من الصحابة      في إن

 المؤمنين من مسارعة إلى فعل    نفوسدليلا على ما يفعله الإيمان في       
 كل أمـة    إليه مما تحتاج    , ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها    ,الخير

لضمان النصر على أعدائها، وخير ما يفعله المصلحون وزعمـاء          
  . )1(ا كريما الدين في نفوس الناس غرسغرسالنهضات هو 

أمتنا اليوم اشد الحاجة إليه ، فالأعداء كثـر ،           ا نجد وهذا م  
 ثقيلة ، والمعركة رهيبة ،والعدو قـوي مـاكر ، فـلا             والأعباء

 نستطيع التغلب عليه إلا بمزيد مـن التـضحيات في الأمـوال   
والأنفس والأهواء والشهوات ولا يحق ذلك إلا الدين الصحيح         

                                                
  . 161 للسباعي، ص,السيرة النبوية دروس وعبر: انظر) 1(
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ساب الأنفـاق   يربي النفوس على احت    المفهوم على حقيقته الذي   
يثب ااهدين  والتعب في سبيل الأمة جهاداً يثيب االله عليه كما

  .في ميادين النضال
 يطلبـون أن  ^جاؤوا إلى رسول االله  وفي قصة الذين       

 ،ملهم عليـه   لم يجد ما يحهلأن د ، فردهمايأخذهم معه إلى الجه
من شـرف   فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً على حرمام

  ، في هذه القصة التي حكاهـا االله في         ^الجهاد مع رسول االله     
ع الأمثلة على صنع الإيمـان للمعجـزات ، فطبيعـة          روكتابه أ 

الإخطار ، وابتعاده عن الحروب ،  الإنسان أن يفرح لنجاته من
  . رغبة في الجهادولكن هؤلاء المؤمنين الصادقين بكوا 

  :أمة الجهاد-3
 ومجاهـدة  جهاد أمة الأمة هذه أنمن دروس هذه الغزوة           
 الذلـة  عليهـا  ضربت الجهاد تركت ما وحتى ومصابرة، وصبر

 فإذا جهاد، في جهاداً ^ النبي حياة رأينا فقد ولذلك والمسكنة،
 ثم المنـافقين  ومقاومة جهاد إلى رجع المشركين جهاد من فرغ
  .الروم جهاد
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 فـي هـذه الغـزوة وحـرص المـؤمنين           الإنفاق -4
  :ادعلى الجه
 في هذه الغـزوة     الإنفاق على   الصحابة ^ االله   رسول حث

 منلبعدها، وكثرة المشركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم         
 صـاحب   وكان عثمـان     ,االله، فأنفق كل حسب مقدرته    

 الرحمن بن   عبد فهذا ,)1( الغزوة هذه في الإنفاق في     علَّى المُ دحالقِ
 وهو ^شهدت النبي   : الحباب يحدثنا عن نفقة عثمان حيث ق      

يا رسول  : يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال        
 مائة بعير بأحلاسها وأقتاا في سبيل االله، ثم حض على           علي ,االله

 مائتا بعير  علي,يا رسول االله :  فقال عفان،الجيش فقام عثمان بن     
مان  الجيش فقام عث   علىبأحلاسها وأقتاا في سبيل االله، ثم حض        

ثمائـة بعـير بأحلاسـها     ثلا علي,يا رسول االله  : بن عفان فقال  
 في سبيل االله، فأنا رأيت رسول االله يترل عن المنبر وهـو             وأقتاا

 ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل          عثمانما على   : يقول
:  عبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنهما قـال         وعن )2( بعد هذه 

ينار في ثوبه حين جهز     د بألف ^لنبي  جاء عثمان بن عفان إلى ا     
                                                

  . 615لأصلية، صالسيرة النبوية في ضوء المصادر ا: انظر) 1(
  . 3700رقم ) 626، 5/625(سنن الترمذي، مناقب ) 2(
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 بيـده   يقبلـها  ^ النبي   فجعل:  العسرة، قال  جيش ^النبي  
-ايرددها مـرار  -ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم         «: ويقول

«)1( .  
 فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر          عمر وأما

أمرنـا  :  حيث قال  ذلك وهذا الفاروق يحدثنا بنفسه عن       ,بذلك
 : فقلت, مالا عنديذلك أن نتصدق، فوافق  يوما ^الله  رسول ا 

      فقـال  فجئت بنصف مالي،     ا،اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم 
وأتـى  : مثله، قال : قلت» ؟لأهلكما أبقيت   «: ^رسول االله   

ما أبقيت  «: ^ رسول االله    له ما عنده، فقال     بكل أبو بكر   
سـابقك إلى   لا أ : أبقيت لهم االله ورسوله، قلت    : قال» لأهلك؟
  . )2(شيء أبدا

 عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهـم وهـي           أن وروى
  . )3(نصف أمواله لتجهيز جيش العسرة

 الصحابة نفقات عظيمة، كالعباس بن عبـد        لبعض وكانت
 وعاصم بـن    مسلمة،المطلب، وطلحة بن عبيد االله، ومحمد بن        

                                                
  ). 5/63(مسند أحمد ) 1(
  . 1678رقم ) 313، 2/312(سنن أبي داود، الزكاة ) 2(
  . 616السيرة في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 3(
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  . )1(عدي رضي االله عنهم
 واسـتطاع أغنيـاء   ,سـيلة  المسلمون أن المـال و  يفهم وهكذا

 الـدين، يدفعونـه عـن    هذاالصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة  
طواعية ورغبة، وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تـاريخ مـشرف؛ لأن           

 وكما  , المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال          تاريخ
ن  فكذلك هو بالمال، وإن الذين ربـوا علـى أ          بالنفس،كان الجهاد   

  . )2( في سبيل االله تعالىأموالهميقدموا أنفسهم، ون عليهم 
رضي االله عن صحابة رسول االله وجزاهم االله خـيرا عـن            

  :الأمة، وهم كما قال ابن القيم رحمه االله
  مـسلم ولـولاهم مـا كـان في الأرض         *** أولئك أتبـاع النبي وحزبــه      

 ـ  *** ولولاهم كادت تميـد بأهلهــا          هــم ادها ولكـن رواسـيها وأوتـ
  وأنجــم ولكنـهم فيهــا بــدور       *** ولولاهم كانت ظلاما بأهلها     

مواقف مؤثرة وصور معبرة من البـذل والعطـاء والجهـاد              
انفِروا خِفَافًا وثِقَـالاً    ﴿: والفداء، كل هذا استجابة لنداء رم     

       خ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س أَنفُسِكُمو الِكُمووا بِأَماهِدجو   لَكُـم ري
                                                

ــر) 1(  ). 3/391(مغازي الواقدي، : انظر) 1( ــسيرة، : انظ ــين ال مع
  . 449ص

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مـن  «: ، وطمعا في موعود نبيهم    ]41:التوبـة [ ﴾إِنْ كُنتم تعلَمونَ  
   .»جهز جيش العسرة فله الجنة

والذي لا إله حق غيره، إن لفي ذلك عبرة أي عبرة، إنـه                   
متى صدق المسلمون مع رم ووحدوا صفهم وبذلوا وسـعهم          
  .غنــيهم وفقيرهــم فــإن االله ناصــرهم وبــالحق مؤيــدهم

وأين البخلاء بأموالهم والشحيحون بيسير أرزاقهم عـن محبـة          
ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْـسِهِ    ﴿: ولكن! ؟ ^رسول االله   

ــراءُ  ــتم الْفُقَـ ــي وأَنـ ــه الْغنِـ ــد[ ﴾واللَّـ   .]38:محمـ
  

  : وحب الجهادالإخلاص -5
 ؛اء المسلمين جهدهم من النفقة علـى اسـتحي        فقراء مقد 

 فقد جاء أبو عقيل     المنافقين،ضوا لسخرية وغمز ولمز     ولذلك تعر 
 االلهإن  :  وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوها قائلين      ,بنصف صاع تمر  

: لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فترلت الآية           
﴿ ونَ الَّذِينلْمِزي عِينطَّوقَاالْمدفِي الص مِنِينؤالْم مِن  الَّذِينتِ و

  . ]79: التوبة[ )1( ﴾  جهدهمإِلاَّلاَ يجِدونَ 
                                                

  .616السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
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بن عوف هذا إلا رياء، فكانوا يتـهمون        ا ى أعط ما: وقالوا
  . )1(الفقراءالأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة 

 لا يملكون نفقة الخروج     لأم ؛ الفقراء من المؤمنين   حزن لقد
د البكائين صلى مـن الليـل        زيد أح  بن لَبة ع فهذا ,إلى الجهاد 

 ولم  فيـه، اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، ورغبت       : وبكى، وقال 
تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كـل            

 فأخبره الـنبي    , ا في جسد أو عرض     أصابنيمسلم بكل مظلمة    
  . )2( قد غفر لهأنه ^

 القصة وما جرى فيها آيات من الإخلاص وحـب    هذه وفي
 وفيها من لطـف     ,الآفاقوبث دعوته في      لنصرة دين االله   الجهاد

ــام     ــشون في حي ــذين يعي ــؤمنين ال ــضعفاء الم   االله ب
  . )3(عيشة عملية
عنـدما  :...  بن الأسقع نتركه يحدثنا عن قصته      واثلة وهذا

 إلى أهلي فأقبلت وقد     خرجتنادى رسول االله في غزوة تبوك،       

                                                
  . 617، صهنفس المصدر )1(
 التاريخي،وردت من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد ) 2(

  . 235المجتمع المدني للعمري، ص: انظر
  ). 4/443(محمد رسول االله، صادق عرجون، : انظر) 3(
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